
هـــل يُســـمح للشبـــاب الفلســـطيني بمـــلء
الفراغ الديمقراطي؟

, مايو  | كتبه معاذ العامودي

منـذ خـوض أول انتخابـات تشريعيـة ورئاسـية فلسـطينية عـام  أتعبـت المنظمـات الدوليـة الـتي
تقــدم مساعــداتها للمنظمــات غــير الحكوميــة NGOS في فلســطين وهــي تــدير برامــج مكثفــة عــن
يز ثقافة الحوار، حيث بلغ ما هو موجه لهذه المشاريع ما لا يقل الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعز

عن % من حجم المساعدات الدولية المباشرة وغير المباشرة المقدمة للفلسطينيين. 

السلوك الذي اتخذته هذه المؤسسات نتج عنه انتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية وبلدية مرة
واحــدة فقــط عــامي  و علــى التــوالي، شــارك فيهــا مــن هــم فــوق  عامًــا أي أن مــن
عمرهم  عامًا الآن لم يشاركوا في أي عملية انتخابية ديمقراطية نهائيًا، إضافة إلى أن الحوار وصل
إلى طريق مسدود تمامًا والكل متعصب لوجهة نظره أو لما يضطر أن يدافع عنه حفاظًا على مصدر

دخله.

مخاوف رحيل كبار العمر وتعطش الشباب للسلطة

فشلت كل برامج التنشئة السياسية إذ لم توصل في نهاية المطاف لمشاركة سياسية للشباب، وتعثرت
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يًـا وسـط نظـام خطـوات الشبـاب الفلسـطيني للانتقـال نحـو الفعـل لا دراسـة السـلوك السـياسي نظر
سـياسي معقـد، كـل مـا فيـه فاقـد الشرعيـة وفـق قـانون كـل إطـار، بدايـةً مـن المجلـس الـوطني وانتهـاءً
ــالمجلس التشريعــي، طبيعــة سياســية متشابكــة صــنعت جــدارًا صــلبًا مــن الاكتئــاب الســياسي بين ب

الشباب والمؤسسات الرسمية الفلسطينية.

وعلى مدار سنوات الانقسام تاه الشباب الفلسطيني بين الرحيل أو البقاء للبحث في صحراء الوطن
يـم، فنحـن أمـام كارثـة فـوضى سياسـية قادمـة إن لم يُـدمج الشبـاب في عـن أدنى حقـوقه بـالعيش الكر

مؤسسات صناعة القرار في أسرع وقت. 

كثر الانتقادات التي أثارت ضجة على اجتماع المجلس الوطني الأخير في رام الله هي أعمار المشاركين أ
التي تراوحت بين الـ والـ في أغلبها، منهم من اخُتير لقيادة مجالس تنفيذية، لكن خلف هذا
الانتقاد الشبابي تخوف كبير من وصول الشباب للسلطة بهذه الطريقة فيكشف جشعًا أسوأ مما
هو عليه في ظل عدم تنشئة صحيحة أفقدت الشباب الثقة في القيادة، ما يدفعهم للتصرف للبحث
عن مصالحهم الخاصة في هذا الوطن الذي يتقاطع كثيرًا مع مطبات الغربة في البحث عن الذات

وفق ما قيمه المغتربون من الشباب.

يتابع الشباب الفلسطيني بلوعة صدر ما يحصل من انتخابات برلمانية في
العراق وتونس وتركيا ولبنان، وقد عانت جميع هذه البلدان من اضطرابات
سياسية وحروب طائفية وصعوبات ما زالت مستمرة للاستقرار وإدارة أزماتها

أتفهــم أن تكــون الثــورة بلا قيــادات ناتجــة عــن المحــروقين في الــدرك الأســفل مــن الفقــر، ولا أتفهــم أن
تكون مؤسسات صناع القرار الفلسطيني خالية من الشباب، كذلك تعطل انتخابات مجالس طلبة
يـد عمـق الفجـوة الجامعـات في غـزة أو الضفـة جـراء أيـديولوجيا المـانحين أو المتحكمين في الجامعـات يز
بين المحطـــة الأولى للتنشئـــة السياســـية المجتمعيـــة والمشاركـــة السياســـية الحقيقيـــة في مؤســـسات

السلطة. 

أي حـراك شبـابي ضاغـط في غـزة ضـد الأوضـاع المعيشيـة أو الحقـوق السياسـية أو أي مطلـب قـانوي
يفهــم في ســياق محاولــة الانقلاب علــى حمــاس، وأي حــراك شبــابي ضاغــط في غــزة علــى البطالــة أو
الحقوق السياسية أو المديونية الفردية يفهم أنه انقلاب على فتح ومؤسسات السلطة، فبقي الدور

الفاعل للشباب في كلتا البقعتين الجغرافيتين محصور ببعد الصراع السياسي.

في العراق وتونس ولبنان وتركيا يتقدم الشباب… ماذا عن فلسطين؟

يتــابع الشبــاب الفلســطيني بلوعــة صــدر مــا يحصــل مــن انتخابــات برلمانيــة في العــراق وتــونس وتركيــا
ولبنان، وقد عانت جميع هذه البلدان من اضطرابات سياسية وحروب طائفية وصعوبات ما زالت
مستمرة للاستقرار وإدارة أزماتها، تونس التي تعاني من صراع حاد مع مشروطية المساعدات الدولية

ية الداخلي. والإصلاحات الهيكلية من البنك الدولي، وقانون المصالحة الاقتصادية والإدار



والعراق الذي يقف بين مرحلتي إعادة الإعمار وإعادة تشكل الجغرافيا والديمغرافيا السياسية بعد
الحرب، ولبنان الذي يصا لتفعيل المشترك بين الطوائف المشاركة في الانتخابات، إضافة لتركيا التي
تشهد مرحلة انتقالية بين محاولة انقلاب سابقة على أردوغان وانتخابات مبكرة تشهد تنافسًا على

منصب الرئاسة وأعضاء البرلمان.

كــل تلــك الــدول الــتي تقــف علــى نتــائج ديمقراطيــة جديــدة يشــارك فيهــا الشبــاب بشكــل واضــح،
وتتنــافس الأحــزاب السياســية علــى تقــديم الشبــاب للبرلمــان، لتقليــل حــدة الإيــديولوجيا والخلاف
التــاريخي بين الكبــار في العمــر في مؤســسات صــناعة القــرار كإستراتيجيــة جديــدة للتغــير نحــو النهضــة

والاستقرار وما زالت فلسطين معلقة.

قبل البدء ببرنامج كان لزامًا فحص الموارد المتاحة داخليًا في فلسطين التي تفتقر
أصلاً للموارد الطبيعية، وكذلك الحرية الاقتصادية المسموح العمل بها وأقصد

هنا سياسات الاستيراد والتصدير

في حال تم عقد انتخابات برلمانية فلسطينية جديدة للخروج من المأزق السياسي والتنافس الحاد بين
الفصائل الفلسطينية الذي نتج عبر تراكمات تاريخية من الخلافات الشخصية وبعدها الخلافات في
يــة لإنقــاذ النظــام الســياسي، هنــا تســاؤل وجهــات النظــر للمســؤولين الحــاليين يســتلزم مشاركــة فور
مشروع: هل ينجح الشباب في تكوين قوائم منافسة مستقلة؟ وهل تسمح الأحزاب بتصدر الشباب

للمشهد السياسي؟

الدعايا الانتخابية للشباب الفلسطيني

المـأزق الأخـير في تـوجه الشبـاب الفلسـطيني نحـو المشاركـة السياسـية في شكـل الـدعايا الانتخابيـة الـتي
ســـيقدمونها لاســـتقطاب الناخبين (المقاومـــة، المفاوضـــات، التنميـــة الاقتصاديـــة، الشعـــارات الدينيـــة،
المشاريع الاقتصادية….)، أليست كلها شعارات قديمة ربحت على ظهرها أحزاب لم تحقق مما قالته
يـر أولاً قبـل بنـاء الدولـة بكـل شيئًا نتيجـة اختلاف وجهـات النظـر تمامًـا بين مـشروع للمقاومـة والتحر
تكــاليفه وتضحيــاته، ومــشروع للمفاوضــات والحــراك الســلمي ليمــرر مأســسة الســلطة وإلحاقهــا في

المنظمات الدولية.. فأي برنامج سياسي سيحمله الشباب؟

ــا في فلســطين الــتي تفتقــر أصلاً للمــوارد قبــل البــدء ببرنــامج كــان لزامًــا فحــص المــوارد المتاحــة داخليً
الطبيعية، وكذلك الحرية الاقتصادية المسموح العمل بها وأقصد هنا سياسات الاستيراد والتصدير،
وضرورة الاستثمار في المجال التكنولوجي كمدخل مهم، لكن كل ذلك يبقى حبيس اتفاقيات سابقة
بين السلطة والاحتلال من ناحية، أي حبيس السطوة السياسية للاحتلال الإسرائيلي، ولعل شعار
الوحدة الفلسطينية، أي إعادة إحياء أي إطار سياسي جامع لأطياف الشعب كافة هو الخطوة الأولى
يـة الاقتصاديـة أو السـيادة الجزئيـة المتراكمـة، غـير ذلـك لـن يكـون أي نحـو تحقيـق أي شكـل مـن الحر
معنى لأي برنامج انتخابي لأنه سيفشل وفق التجارب السابقة، وحتى يسمح للشباب بتحقيق هذا



البرنــامج عليهــم تفعيــل اللوبيــات الضاغطــة علــى المســتوى الســياسي بــدل التفــ للنقــد الســاخر
والمهاجمة اليومية للقرارات السياسية.
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